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نشــرة تقــدم أبــرز القــراءات للتوجهات المســتقبلية المرتبطة 
بالتحوالــت فــي موازيــن القــوى علــى الســاحة الدوليــة؛ 
الدولييــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســتراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، فــي قالــب يخدم صناع القرار والباحثين

لم يكن انهيار عملية الانتقال الهشة في البلاد مفاجئاً بعد شهور من التوترات المتصاعدة 
أن  على  حاسمة  دلالة  وفي  السيادة.  مجلس  في  والعسكري  المدني  المكونين  بين 
الجيش  قادة  على  منتقدوها  يقتصر  لم  الثورة،  قوى  بإجماع  تحظى  تعد  لم  الحكومة 
وكيانات  لمعارضيها قادة مدنيون  انضم  بل  )الحاكم سابقا(،  الوطني”  “المؤتمر  وحزب 
من بين مكونات “قوى الحرية والتغيير”. ومع تفاقم الأعباء الاقتصادية، وتعهد الحكومة 

إجراءات انتقامية واسعة، باتت الظروف مهيأة لقيادة الجيش للتحرك ضد الحكومة.

وبالإضافة إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تكن تيارا موحدا، فإن قبول “حمدوك” بالعودة 
لرئاسة الحكومة سيضعه في مرمى غضب المجموعات السياسية التي كانت ممثلة في 
الحكومة السابقة. ولا شك أن هذا الانقسام المدني يزيد من سيطرة الجيش ويقلل من 

الضغوط السياسية على قيادته. 

أكبر  السودان تلعب بصورة  الأجنبية في  للدول  المتنافسة  المصالح  المقابل، فإن  في 
كافية  الغربية  الخطابية  والإدانات  الاقتصادية  الضغوط  تكون  ولن  الجيش.  لمصلحة 
لقلب موازين القوى مجددا. ومن المرجح أن مصر ودول الخليج، وحتى تركيا، ستحافظ 
على  وهيمنة  نفوذا  الأكثر  الطرف  باعتباره  السوداني  الجيش  مع  وثيقة  علاقات  على 

السلطة في البلاد خلال المستقبل القريب. 

وهذا يعني على الأرجح عدم إمكانية استعادة الوضع السابق على قرارات “البرهان”. ومن 
الواضح تماما أن تحرك العسكريين يوم الاثنين، 25 أكتوبر/تشرين الأول، صنع توازن قوى 
العسكريين والمدنيين، يعطي أفضلية حاسمة للجيش خاصة  بين  العلاقة  جديدًا في 

مع وجود قاعدة مدنية موالية له.

الجيش السوداني يفرض ميزان قوى 
ويطيح بشراكة الانتقال الهشة 

الملخص

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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لـم يكـن انهيـار عمليـة الانتقـال الهشـة فـي البـاد مفاجئًـا بعد شـهور مـن التوتـرات المتصاعدة 
بيـن المكونيـن المدنـي والعسـكري فـي مجلـس السـيادة. فـي 21 سـبتمبر/أيلول، أعلـن الجيـش أنه 
أحبـط محاولـة انقابيـة قامـت بهـا مجموعـة من الضبـاط. وعلى الرغم من الأخبار التي تشـير إلى 
ارتباط هؤلاء الضباط “بالحركة الإسـامية”، ألقى “البرهان” باللوم على أعضاء المجلس المدنيين 
الذيـن اتهمهـم بجعـل البـاد عرضـة للخطـر مـن خـال إهمـال الصالـح العـام. أشـارت الاتهامـات فـي 
ذلـك الوقـت إلـى أن الانقسـام بيـن الفصيليـن اللذيـن قـادا البـاد منـذ الإطاحـة بالرئيس السـابق “عمر 

البشـير” فـي أبريل/نيسـان 2019، لـم يعـد قابا لالتئـام مجددا.
ومـع ذلـك، لـم تكـن اتهامـات “البرهـان” للمكـون المدني محـض مبالغة. فخال عمـر الحكومة 
الانتقاليـة تعهـدت النخبـة المدنيـة المدعومـة مـن الغـرب تنفيـذ إجـراءات اسـتئصالية ليـس فقـط 
تجـاه رمـوز حكـم “البشـير”، ولكـن توسـعت لتطـال رمـوز الحركـة الإسـامية الواسـعة، وكوادرهـا، 
ومؤسسـاتها الدينيـة والاجتماعيـة. وفـي أحـوال كثيـرة، اتسـمت هـذه الإجـراءات بطابـع قمعـي 
انتقامـي شـمل توقيـف العشـرات، وربمـا المئـات، ومصـادرة أموالهـم دون تحقيقـات أو إجـراءات 
قضائيـة تتسـم بالنزاهـة. وتشـير التقديـرات غيـر الرسـمية، إلـى أن الأمـوال التي صادرتهـا لجنة إزالة 
التمكيـن تتجـاوز مليـار دولار. وفـي الواقـع عملت “لجنة إزالة التمكين”، التي تأسسـت في ديسـمبر 

كانـون أول 2019، كمدعـي عـام وقـاضٍ وشـرطي تنفيـذي. 
ولـم يقتصـر منتقـدو اللجنـة علـى قـادة الجيـش وحـزب “المؤتمـر الوطنـي” )الحاكـم سـابقا(، 
بـل اتهمهـا قـادة مدنيـون بأنهـا “تعمـل علـى تصفيـة حسـابات سياسـية وشـخصية”، مثـل وزيـر 
الماليـة فـي الحكومـة المنحلة “جبريـل إبراهيم” القيادي بميثاق “التيار الوطني”، وحزبا “المؤتمر 
الشـعبي” )أسسـه الترابـي(، و”الأمـة” بزعامـة “مبـارك المهـدي”. والكيانـات الثاثـة هـي جـزء من 
ائتـاف “قـوى الحريـة والتغييـر”، فـي دلالـة حاسـمة علـى أن الحكومـة لـم تعـد تحظـى بإجمـاع 

قـوى الثورة.

تلاعب الجيش بالقوى الأيديولوجية المتنافسة

تمهيد

فـي 25 أكتوبـر / تشـرين الأول، أعلـن رئيـس المجلـس السـيادي الانتقالـي فـي السـودان، قائـد 
الجيـش، الفريـق أول “عبـد الفتـاح البرهـان” إجـراءات وُصِفـت خارجيـا علـى نطـاق واسـع باعتبارهـا 
“انقابًـا عسـكريًا”، تضمنـت عـزل حكومـة رئيـس الـوزراء “عبـد الله حمـدوك”، حـل مجلـس السـيادة 
العسـكري - المدنـي وإعـان حالـة الطـوارئ، وتجميـد عمـل “لجنـة إزالـة التمكيـن”. بالإضافـة إلـى 
تنديـد  وزرائـه، وسـط  إقامـة “حمـدوك” وعـدد مـن  تحديـد  باعتقـال/أو  السـلطات  ذلـك، قامـت 
اعتبـروه  مـا  التاليـة ضـد  الأسـابيع  الأشـخاص طـوال  الآلاف مـن  احتـج عشـرات  أمريكي-أوروبـي. 
اسـتياء الجيش على السـلطة، مما أسـفر عن مقتل نحو 50 شـخصًا وإصابة المئات خال اشـتباكات 

مـع قـوات الأمـن. 
وفـي يـوم الأحـد 21 نوفمبر/تشـرين الثانـي، أُعلـن رفـع القيـود عـن تحـركات “حمـدوك” عقـب 
اتفـاق بينـه بيـن قـادة الجيـش علـى عودته لتشـكيل حكومـة تكنوقراط مدنية، وقال أحد الوسـطاء 
إن رئيـس الـوزراء المعـزول وافـق علـى الصفقـة “حقنا للدماء”، خال أول لقـاء يجمعه بقائد الجيش 

“البرهان” منذ إجراءات 25 أكتوبر/تشـرين أول، مشـترطا إطاق سـراح كافة السـجناء السياسـيين.



ص 03 للجيـش، فـي  المؤيديـن  بـأن احتجاجـات  لــ “أسـباب”،  المتاحـة  التقاريـر، والمعلومـات  تؤكـد 
الأسـابيع القليلـة التـي سـبقت إجـراءات “البرهـان”، اتسـمت بدرجـة عاليـة مـن التخطيـط والقـدرة 
اللوجسـتية، ممـا يرجـح أنهـا تضمنـت دعمـا لوجسـتيا منظمـا، إمـا مـن الجيـش نفسـه أو من جهات 
سياسـية أو قبليـة متحالفـة معـه. كمـا كانـت الحافـات تنقـل الـركاب مـن مناطـق أخـرى، بمـا فـي 

ذلـك شـرق السـودان، إلـى مواقـع الاحتجـاج، خاصـة الاعتصـام أمـام القصـر الرئاسـي.
عمـل الجيـش أيضـا علـى تعبئـة الانتقـادات العلنيـة لنظرائـه المدنييـن فـي السـلطة الانتقاليـة، 
وإظهـار الحكومـة فـي موقـع العاجـز عـن السـيطرة علـى البـاد. حيـث قـام “ مجلـس نظـارات البجا 
والعموديات المستقلة في شرقي السودان” )تحالف قبلي نافذ في شرق السودان، يُعتقد على 
نطـاق واسـع أنـه خليـف للجيـش(، بحصـار مسـتمر لأكثـر مـن شـهر للطـرق والبنيـة التحتيـة الرئيسـية 
فـي شـرق السـودان، بمـا فـي ذلـك بورتسـودان والطريـق السـريع بيـن الخرطـوم وبورتسـودان، 
رافعـا مطالـب جهويـة وسياسـية، أبرزهـا إلغـاء مسـار شـرق السـودان فـي مفاوضـات جوبـا، وحـل 
الحكومـة وتشـكيل حكومـة تكنوقـراط غيـر حزبيـة. أدى هـذا الحصـار إلـى خسـارة تقـدر بنحـو 83 
مليـون دولار لاقتصـاد السـودان المتعثـر بالفعـل، بالإضافـة إلـى نقـص السـلع الأساسـية، خاصـة 
واردات الوقـود والقمـح والأدويـة. بعـد أيـام قليلـة مـن إعـان “البرهـان” إجراءاتـه، أعلـن “مجلـس 
نظـارات البجـا” فتـح موانـئ شـرق السـودان والطريـق إلـى الخرطـوم لمـدة شـهر عقـب لقـاء جمـع 

قادتـه مـع “البرهـان”.
 علـى الرغـم مـن المظاهـرات المسـتمرة لقـوى الحريـة والتغييـر للمطالبـة بإعـادة الحكومـة 
المدنيـة، فإنـه مـن المبالغـة تصـور أن السـكان متحديـن الآن كمـا كان موقفهـم إزاء الاحتجاجـات 
التـي أطاحـت بنظـام “البشـير”. حيـث توحدت القوى الإسـامية خال الأشـهر الأخيـرة على ضرورة 
إقالـة الحكومـة التـي رأت أنهـا تشـن حملـة انتقاميـة ذات طابـع أيديولوجـي لا عاقـة لـه بعمليـة 
تحـول ديمقراطـي حقيقـي، خاصـة مـع إصـرار القـوى اليسـارية والشـيوعية التـي هيمنـت علـى 
الحكومـة علـى تجاهـل اتخـاذ أي خطـوات تفضي لإجراء انتخابات قريبة. كانت الرسـالة التي فهمها 
الإسـاميون - سـواء المرتبطـون بحكـم “البشـير” مباشـرة أو حتـى الـذي تظاهـروا ضـد حكمـه - أن 
جدول أعمال القوى اليسـارية والشـيوعية لا يحمل أفقا للشـراكة السياسية، وأن أولوية الحكومة 
هـي التمكيـن لتيارهـا الأيديولوجـي داخـل مفاصـل الحكـم وليـس التجهيز لإجـراء انتخابات. وتشـير 
المعلومـات أنـه حتـى الجانـب الأمريكـي لـم يكن متفائا بفائدة نهج “قـوى الحرية” الإقصائيّ تجاه 

عموم الإسـاميين.
وبالإضافـة إلـى أن قـوى الحريـة والتغييـر لـم تكـن تيـارا موحدا خلـف الحكومـة المعزولة، فإن 
قبـول “حمـدوك” بالعـودة لرئاسـة الحكومـة متعهـدا بتشـكيل حكومـة تكنوقـراط، وليـس حكومة 
سياسـية، مـن المتوقـع أن يضيـف المزيـد مـن الانقسـام داخـل “قـوى الحريـة والتغييـر”؛ لأن هـذه 
الخطـوة لا تحظـى بالإجمـاع الكافـي، وسـتضع “حمـدوك” نفسـه فـي مرمى غضـب المجموعات 
السياسـية التـي كانـت ممثلـة فـي الحكومـة السـابقة. لا شـك أن هـذا الانقسـام المدنـي يزيـد مـن 

فـرص الجيـش ويقلـل مـن الضغـوط السياسـية علـى قيادتـه. 

تلاعب الجيش بالقوى الأيديولوجية المتنافسة
يتبع:
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التنافس الدولي على النفوذ يحد من الضغوط على الجيش 

وافقت الولايات المتحدة ومنظمات دولية، مثل صندوق النقد الدولي )IMF(، على استعادة 
العسـكريين  بيـن  المشـترك  السـيادي  المجلـس  تشـكيل  تـم  السـودان فقـط عندمـا  العاقـات مـع 
والمدنييـن. وعقـب إجـراءات “البرهـان” بـات مـن المحتمـل قيـام الولايـات المتحـدة وغيرهـا بإعـادة 
فـرض العقوبـات علـى السـودان، أو فـي الحـد الأدنـى تعليـق مبـادرات تخفيـف الديـون وتقديـم 
الدعـم المالـي. بعـد فتـرة وجيـزة مـن محاولـة الانقاب الفاشـلة في سـبتمبر/أيلول، أكـد المبعوث 
الحكـم  إلـى  الانتقـال  عـن  انحـراف  أي  أن  فيلتمـان”،  الأفريقـي، “جيفـري  القـرن  إلـى  الأمريكـي 
المدنـي سـوف “يعـرض للخطـر عاقـة السـودان الثنائيـة مـع الولايـات المتحـدة، بمـا فـي ذلـك 
المسـاعدة الأمريكيـة الكبيـرة”. ثـم أعلنـت الولايـات المتحدة في 18 أكتوبر/ تشـرين الأول أن جميع 

المسـاعدات العسـكرية للسـودان يجـب أن يوافـق عليهـا مجلـس الـوزراء المدنـي.
لذلـك، وعقـب إجـراءات 25 أكتوبر/تشـرين الأول، علقـت الولايات المتحـدة 700 مليون دولار من 
المسـاعدات للسـودان؛ وفـي 27 أكتوبر/تشـرين أول، أعلـن البنـك الدولـي تعليـق جميع المسـاعدات 
مـن  عبـر مجموعـة  دولار  مليـار   2.3 بقيمـة  بمحفظـة  الدولـي  البنـك  يحتفـظ  حاليًـا،  للسـودان. 

القطاعـات فـي البـاد.
في أعقاب ما اعتبرته رسميا “الانقاب العسكري” في 25 أكتوبر / تشرين الأول، ردت القوى 
الغربيـة والمؤسسـات الدوليـة بإدانـة شـديدة ولوحـت بعواقـب مالية واسـعة. والحقيقـة أن الجنرال 
“البرهـان” ربمـا فوجـئ بمسـتوى التعبئـة الغربيـة تجـاه خطـوة إقالـة الحكومـة، والتصريحات شـبه 
اليومية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمؤسسات الغربية التي سعت لوضعه تحت 
ضغـط مسـتمر لإجبـاره علـى إعـادة الحكومة المدنية والإفراج عـن “حمدوك”، خاصة بعد أن رهنت 
أي خطـوة تتعلـق بإلغـاء الديـون أو حتى تقديم المعونات الاقتصاديـة بوجود الحكومة المدنية. 
ولا شـك أن هـذا لعـب دورا مباشـرا فـي حـرص “البرهـان” علـى سـرعة التفاهـم مع “حمـدوك”؛ غير 

أن هـذا التفاهـم لـم يمثـل تراجعـا جذريـا عن ميـزان القوى الجديد الذي كرسـه الجيش.
لكـن مـن المهـم كذلـك وضـع الضغـوط الأمريكيـة فـي إطارهـا المحـدد دون سـقف توقعـات 
عاليـة. فـي الحقيقـة لـن يمثل السـودان اسـتثناءً مـن البراغماتيـة الأمريكية فـي المنطقة. فعلى 
الرغـم مـن الالتـزام الـذي توليـه إدارة “بايدن” بمسـألة الحريات والحكـم الديمقراطي في المنطقة 
مقارنـة بـإدارة “ترامـب”، إلا أن تحليـل السياسـة الأمريكيـة تجـاه مصـر والسـعودية والإمـارات يؤكـد 
أن اعتبـارات الأمـن القومـي وحـرص واشـنطن علـى بقـاء الشـراكة الأمنيـة مـع حلفائهـا دائمـا تأتـي 
أولا. تسـعى واشـنطن لاعتمـاد أكثـر علـى حلفائهـا فـي المنطقـة لضمـان مصالحهـا فـي ظـل 
تنامـي التنافـس مـع النفـوذ الروسـي والصينـي. مـن هـذه الزاويـة، ليـس مـن المرجـح أن تتنـازل 
واشـنطن بسـهولة عن تعزيز نفوذها في السـودان ما بعد “البشـير” خوفا من أن تلجأ الخرطوم 
للمعسـكر الآخـر بحثـا عـن الحمايـة، خاصـة وأن موسـكو بالفعـل تسـعى لتحقيـق تواجد اسـتراتيجي 
فـي مينـاء بورتسـودان، بينمـا تـرك قـادة الجيـش الاتفاقيـة معلقـة، حتـى الآن، فيمـا يبـدو كنـوع 

مـن المسـاومة مـع واشـنطن. 
وفـي الواقـع لـم تكـن روسـيا بعيـدة عـن المشـهد؛ فقـد منعـت موسـكو مجلـس الأمـن مـن 
“إدانة الانقاب العسـكري في السـودان”، كما اتهمها المبعوث الأمريكي “فيلتمان” بأنها “تبارك 
الانقـاب العسـكري”. وكان واضحـا فـي المقابـل أن إعـان “البرهـان” قراراتـه بعـد سـاعات من لقائه 
“فيلتمـان” فـي الخرطـوم متجاهـا تحذيراتـه، يؤكـد أن واشـنطن لا تتمتع بالنفـوذ الكافي للتحكم 
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فـي التطـورات فـي السـودان وأن الجيـش رغـم الضغـوط الاقتصاديـة يراهـن على حسـابات أوسـع.
أعلـن “البرهـان” قراراتـه فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه فرنسـا تسـعى لدفـع عاقاتهـا بالسـودان 
فـي  قـدم  علـى موطـئ  للحصـول  لنـدن وواشـنطن،  مثـل  باريـس،  تسـعى  حيـث  الأمـام.  إلـى 
السـودان. وحتـى صبـاح الإثنيـن 25 أكتوبر/تشـرين الأول، كانت فرنسـا تعتقـد أن بإمكانها الاعتماد 
علـى هـذا الجيـب الجديـد مـن الاسـتقرار فـي المنطقـة بعـد أن تعرضـت لخيبـة أمـل سـابقة مـع 
إثيوبيـا التـي صاغـت باريـس معهـا اتفاقيـة عسـكرية فـي عـام 2020 قبـل أن تغـرق البـاد فـي 
الحـرب الأهليـة فـي نوفمبـر الماضـي. أي أن السـودان هـو ثانـي حليـف مفتـرض لباريـس في شـرق 

إفريقيـا يقـع فـي فتـرة مـن الاضطرابـات الكبيـرة.
اقتصاديـا، كان مـن المقـرر عقـد منتدى اقتصادي فرنسـي سـوداني في العاصمة السـودانية 
يومـي 23 و24 نوفمبـر، يضـم وزيـر التجـارة “فرانـك ريسـتر”، برفقـة وفـد مـن اتحـاد أربـاب العمـل 
الفرنسـي. وكان مـن المقـرر أن يشـارك فـي المنتـدى مجتمـع الأعمال المحلـي. وبالإضافة للحديث 
حـول اتفاقيـة إلغـاء الديـون، يعكـس هـذا التحـرك رؤيـة الرئيـس الفرنسـي أنـه توجـد فرصـة لإقامـة 

عاقـات اقتصاديـة وثيقـة مـع بلـد يحتاج )إعـادة( بناء كل شـيء.
وفـي الجانـب الأمنـي، وقبـل 10 أيـام فقـط، التقـى رئيـس جهـاز المخابـرات العامة السـودانية، 
مـع  باريـس  فـي  الدفـاع  ووزارة  العسـكرية  المخابـرات  مسـؤولي  وكبـار  المجيـد”،  عبـد  “جمـال 
نظرائهـم مـن DGSE )المديريـة العامـة للأمـن الخارجـي(، جنبًـا إلى جنب مع مسـؤولين من مديرية 
إفريقيـا والمحيـط الهنـدي )DAOI( بـوزارة الخارجيـة الفرنسـية. بالإضافـة إلـى ذلـك، تخطط باريس 
لإحيـاء التعـاون العسـكري. فقـد كان قائـد القـوات الفرنسـية المتمركـزة فـي جيبوتـي، الجنـرال 
“سـتيفان دوبـون”، يضـع اللمسـات الأخيـرة علـى رحلة إلـى الخرطوم لمدة 48 سـاعة، تأجلت حاليا 
لأجـل غيـر مسـمى، لبحـث اسـتئناف محتمـل للتعـاون العسـكري بيـن البلديـن، وكان مـن المقـرر أن 
يلتقـي بعـدد مـن القيـادات العسـكرية السـودانية، مثـل رئيـس الأركان “محمـد عثمـان الحسـين”، 

وربمـا “البرهـان” نفسـه. 
بصـورة عامـة، يمثـل الترحيـب الغربـي باتفـاق “البرهان-حمـدوك” إقـرارا ضمنيـا بحـدود النفوذ 
الغربـي، والقبـول ببقـاء نفـوذ الجيـش. ولكـن لا يعنـي هـذا أن “البرهان” وقيـادة الجيش في وضع 
غيـر قابـل للتحـدي؛ حيـث مـازال بإمـكان الولايـات المتحـدة وفرنسـا ممارسـة ضغـوط أكثـر تأثيـرا من 
خـال الضغـط علـى حلفائهـم الإقليمييـن المقربيـن مـن “البرهـان”، خاصـة السـعودية والإمـارات 
ومصـر و”إسـرائيل”. ونظـرا للتحديـات الاقتصاديـة الواسـعة، والاسـتقرار الداخلـي الهـش عمومـا، 

فـإن قيـادة الجيـش لـن تكـون قـادرة علـى إدارة ظهرهـا للجميـع إذا تبنـوا أجنـدة موحـدة. 

ص 05

يتبع:
التنافس الدولي على النفوذ يحد من الضغوط على الجيش 

فـي المقابـل، كانـت اسـتجابة حلفـاء الجيـش السـوداني الإقليمييـن متواضعـة. ويُعتقـد علـى 
نطـاق واسـع أن “البرهـان” مـا كان ليخطـو خطوتـه دون ضمـان توفـر دعـم إقليمـي كافٍ كـي لا 
تقـع البـاد مجـددا تحـت العزلـة الدوليـة. بصـورة خاصـة، كان واضحـا أن القاهـرة فـي الحـد الأدنـى 
تـم إخطارهـا خاصـة عقـب كشـف تقاريـر عـن زيـارة سـرية قام بهـا “البرهـان” لمصر عشـية يوم 25 
أكتوبر/تشـرين الأول. وبصفتهـا الجـار الشـمالي للسـودان، تسـتثمر مصـر فـي نتائـج الانقـاب، نظـرًا 

ترويض الضغوط الغربية بتحالفات إقليمية
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ص 06 لخطـر أي عـدم اسـتقرار يمتـد عبـر حدودهـا التـي يبلـغ طولهـا 793 ميـاً )1.276 كيلومتـرًا( مـع 
السـودان. الصـراع الإقليمـي حـول سـد النهضـة الإثيوبـي الكبيـر، سـيجبر القاهـرة أيضًـا علـى البقـاء 
علـى عاقـة جيـدة مـع الخرطـوم. بالإضافـة إلـى ذلك، أكمل اللـواء برهان عدة سـنوات من التدريب 

العسـكري فـي مصـر ويحافـظ علـى عاقـات وثيقـة مـع العديـد مـن كبـار المسـؤولين المصرييـن.
كذلـك، فـإن “إسـرائيل” بعيـدة كل البعـد عـن كونهـا مجـرد متفـرج بـريء. حيـث بـات محتمـا 
أن المسـؤولين “الإسـرائيليين” كانـوا علـى علـم بتحـركات الجيـش السـوداني، بعـد الكشـف عن زيارة 
وفـد أمنـي “إسـرائيلي”، ضـم ممثليـن عـن الدفـاع والموسـاد، للخرطـوم فـي أعقـاب إجـراءات 
الجيش لإجراء محادثات حول مواضيع غير محددة. وكان من الافت أن المسـؤولين “الإسـرائيليين” 
أكـدوا هـذا التقريـر، الـذي ظهـر أصـا فـي صحيفـة سـودانية، وكان مـن الممكـن نفيه بسـهولة، أو 
يرفضـون التعليـق عليـه. وهـو موقـف يعكس رغبتهم في إثبات اسـتعداد قادة الجيش السـوداني 
حـرص  يعكـس  الحيويـة، كمـا  الأمنيـة  الاحتياجـات  بشـأن  “إسـرائيل”  التعـاون مـع  لاسـتمرار فـي 
“إسـرائيل” علـى إظهـار نفوذهـا الـذي يمكـن أن تمارسـه في السـودان، لإثبات فائدتهـا لحلفائها 

الأمريكييـن إذا رغبـوا فـي ذلـك.
وحتـى حلفـاء السـودان فـي الخليـج، السـعودية والإمـارات، اللتـان انضمتـا لبيـان شـكلي مـع 
والمؤسسـات  للحكومـة  والفوريـة  الكاملـة  “الاسـتعادة  إلـى  يدعـو  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات 
الانتقاليـة بقيـادة مدنيـة”، إلا أن هـذا الموقـف تـم تفسـيره أكثـر كاسـتجابة لضغـوط أمريكيـة دون 
أن يعنـي فعليـا تخلـي الريـاض وأبوظبـي عـن عاقاتهمـا الوثيقـة بقـادة الجيـش فـي السـودان. 
وبشـكل عـام، فـإن المملكـة العربيـة السـعودية ومصـر والإمـارات العربيـة المتحـدة أكثـر ارتياحا 
مع الحكومات العسـكرية، ويرون أن القيادة القوية من أعلى إلى أسـفل أمر بالغ الأهمية للحفاظ 
علـى الاسـتقرار، وضمـان اسـتمرار السياسـات والالتزامـات الأمنيـة والسياسـية، خاصـة مـع وجـود 
570 قبيلـة، و57 مجموعـة عرقيـة و114 لغـة محكيـة ومكتوبـة، مـا يجعل السـودان دولة معقدة 

ومتشظية، 
وبالإضافـة للشـراكة العسـكرية السـودانية مـع السـعودية، تمتلـك كل مـن دولة قطـر والإمارات 
العربيـة المتحـدة مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي الزراعيـة السـودانية للحمايـة مـن نقـص الغـذاء. 
كمـا تسـتثمران فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة السـودانية. وفـي حيـن أن دول الخليـج الثريـة هـذه 
لا تسـتطيع تعويـض خسـائر الخرطـوم فـي حـال عـدم إعفائـه مـن الديـون الغربيـة، لكـن يمكـن 
السـيولة  أزمـة  للمسـاعدة فـي معالجـة  بالأمـوال  السـوداني  المركـزي  البنـك  الـدول دعـم  لهـذه 
فـي السـودان وتقديـم الوقـود بأسـعار مخفضـة. وتفتـرض بعـض التقديـرات أن تلكـؤ السـعودية 
والإمـارات فـي الوفـاء بتعهداتهمـا دعـم الاقتصـاد السـوداني بملـغ 3 مليار دولار عقـب الإطاحة 
بالبشـير، أمـر مقصـود لزيـادة الأعبـاء والضغـوط علـى حكومـة “حمـدوك” وإضعافهـا، مـن أجـل 

دعـم موقـف قـادة الجيـش.
وتبـدو التشـابكات الاقتصاديـة بيـن الجيـش وكل مـن السـعودية والإمـارات أكثـر عمقـا؛ حيـث 
قـال وزيـر الماليـة السـوداني “إبراهيـم البدوي”، وهو مسـؤول سـابق بالبنك الدولي، قبل أسـابيع 
مـن اسـتقالته مـن منصـب فـي يونيو/حزيـران 2020، إن الجيـش يسـتولي علـى عائـدات تصديـر 
اللحـوم إلـى السـعودية؛ كمـا أن شـركة مقرهـا سويسـرا تجمـع عائـدات البـاد مـن الطيـران المدني، 

يتبع:
ترويض الضغوط الغربية بتحالفات إقليمية
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ص 07

ترويض الضغوط الغربية بتحالفات إقليمية
يتبع:

وتحولهـا إلـى حسـاب فـي الإمـارات. وأكـد “البـدوي” أن مـا يقـرب مـن 200 شـركة يسـيطر عليهـا 
الجيـش مـع عائـدات تقـدر بنحـو 2 مليـار دولار، والتـي ينبغـي أن تتدفـق إلـى خزائـن الدولـة، لا تـزال 

خـارج اختصـاص وزارتـه.

مـع هيمنـة الجيـش السياسـية والاقتصاديـة، والدعـم الإقليمـي الـذي يحظـى بـه، لا يكفـي 
الدعـم الغربـي لقـوى مدنيـة منقسـمة وغيـر موحـدة لإثـارة التفـاؤل حـول قـرب تأسـيس نظـام 

حكـم يقـوم علـى المشـاركة السياسـية والتـداول السـلمي للسـلطة والعدالـة والاجتماعيـة. 
الرافضـة لعـزل الحكومـة تعبـر عـن ولاء دائـم  المبالغـة تصـور أن الاحتجاجـات الشـعبية  ومـن 
لمجموعـات سياسـية أو أيديولوجيـة معينـة، بقـدر مـا تعكـس اسـتمرار الإحبـاط الشـعبي نتيجـة 
تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت المحرك الأساسي لاحتجاجات عزل “البشير”. 
وبالنظـر لتحالـف قـوى سياسـية مـع الجيـش، فـإن معادلـة الشـارع كمـا ظهـر خـال شـهر أكتوبـر/
تشـرين أول الماضـي، بـات مـن الممكـن اسـتخدامها مـن قبـل مؤيـدي الجيش ومعارضيـه على حد 

سـواء، وهـو مـا يزيـد مـن تعقيـد المشـهد السـوداني. 
المصالـح المتنافسـة للـدول الأجنبيـة فـي السـودان تلعـب بصـورة أكبـر لمصلحـة الجيـش. ولـن 
تكون الضغوط الاقتصادية والإدانات الخطابية من المؤسسـات الغربية كافية لقلب موازين القوى 
مجـددا. ومـن المرجـح أن مصـر ودول الخليـج، وحتـى تركيـا، سـتحافظ علـى عاقـات وثيقـة مـع 
الجيـش السـوداني باعتبـاره الطـرف الأكثـر نفـوذا وهيمنـة علـى السـلطة في الباد خال المسـتقبل 

القريب. 
وهـذا يعنـي علـى الأرجـح عـدم إمكانية اسـتعادة الوضع السـابق على قـرارات “البرهان”. فمن 
الواضح تماما أن تحرك العسـكريين يوم الاثنين، 25 أكتوبر/تشـرين الأول، صنع توازن قوى جديدًا 
فـي العاقـة بيـن العسـكريين والمدنيين، يعطي أفضلية حاسـمة للجيـش خاصة مع وجود قاعدة 

مدنيـة موالية للجيش.
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